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  القواعدُ الجامعة

 ل
ُ

افعة
َّ
نِ للقرآنِ الكريمِ  لحفظِ والوصايا الن

َ
  المتق

  .ه أجمعينَ بِ حْ وصَ  ،هوعلى آلِ ه الأمينِ، على رسولِ  لامُ والسَّ  لاةُ العالمين، والصَّ  ربِّ  ƅِ  الحمدُ 
وهذه المنزلةُ لا تتَأتَّى إلاَّ لِمَن وفَّقه اللهُ وأعانه،  ةٌ جليلةٌ،إنَّ حفظَ القرآنِ الكريمِ شرفٌ عظيمٌ، ومنزلف أمَّا بعدُ؛

  ورزقه الصَّبرَ، ووفَّقه للُِزُومِ القرآنِ طوالَ حياتهِ.
فهو لذَّةُ الوجودِ، وأنُْسُ العبدِ  إنَّ حفظَ القرآنِ، وتعاهدَه، والتَّدبُّـرَ فيه، وتفَهُّمَه؛ هو مشروعٌ العمرِ الحقيقيُّ،

  ، والشَّفيعُ له في يومِ عَرْضِه.في قبرهِ
 ومِن هذا الـمُنطلَقِ، فإنيِّ أضعُ بينَ يديك قواعدَ ʭفعةً، وضوابطَ محُْكَمةً، ووصاʮ جامعةً لحفظِ القرآنِ الكريمِ،

 قد جئتُ فيها على كلِّ ما يَـهُمُّ الحافظَ،وϦخذَ بزمِامِها، و  ه، شريطةََ أن تعمل đا،وإتقانِ  تعينُك على حفظِه
  :، وهيويعُِينُه على ضبطِ حفظِه وإتقانِ محفوظِه

 ويتَجلَّى أمرُ النِّيَّةِ لك بقرينةِ سؤالِك نفسَك: ما الهدفُ مِن حفظي للقرآنِ الكريمِ؟ أَخْلِصِ النِّيَّةَ ƅِ تعالى، -١
قضـي عمـرَه كلَّـه فـإنَّ الحـافظَ ي استَشعِرْ واحتَسِبِ الأجرَ المترتـِّبَ علـى حفظِـك وتلاوتـِك للقـرآنِ الكـريمِ؛ -٢

دُه صـباحَ مسـاءَ، في الــخَلَواتِ والــجَلَواتِ، آʭءَ اللَّيـلِ وأطـرافَ النَّهـارِ؛ وهـذا فضـلٌ  في تلاوةِ القرآنِ الكريمِ، يـُردِّ
لـُونَ  الَّـذِينَ  إِنَّ  وشـرفٌ عظـيمٌ، وتجـارةٌ لـن تبـورَ، نـَاهُمْ رَ  ممَِّـا وَأنَفَقُـوا الصَّـلاَةَ  وَأَقـَامُوا اɍَِّ  كِتـَابَ  يَـتـْ  وَعَلاَنيِـَةً  سِـرčا زقَـْ

رَأْ وَارْتَقِ وَرتَِّلْ كَمَا كُنْتَ تُـرَتِّلُ فيِ «وقالَ صلى الله عليه وسلم:، ]٢٩[فاطر:  تَـبُورَ  لَّن تجِاَرةًَ  يَـرْجُونَ  نـْيَا  يُـقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقـْ الدُّ
 .)١(»آيةٍَ تَـقْرَؤُهَا آخِرِ  فَإِنَّ مَنْزلَِكَ عِنْدَ 

ـرَ اللهُ لـك حفـظَ القـرآنِ، -٣ وأن يجمعَـه ويثُبِّتـَه في صـدرِك، وإن كـان والـداك أحيـاءً  أَكثِرْ مِـن الـدُّعاءِ ϥن ييُسِّ
فسَلْهما الدُّعاءَ لك؛ فدعوةُ الوالـدِ لولـدِه مُسـتجابةٌ، ولا تَشـغَلْ نفسَـك بمـا يُسـمَّى ϥدعيـةِ الحفـظِ؛ فإنَّـه لا يَصِـحُّ 

 منها شيءٌ البتَّةَ.
ــ -٤ فــإنَّ أعظــمَ مــا يفُسِــدُ علــى الحــافظِ حفظَــه المنــاظرُ المحرَّمــةُ، وسمــاعُ مــا ؛ ظْ سمعَــك وبصــرَك عــن الحــرامِ احفَ

فَذَا العلمِ، وعنـدَ تلويثِهمـا ʪلمعاصـي يحُـرَمُ العبـدُ مـن الكـلامِ الطَّـاهرِ  ، يغُضِبُ اللهَ ويُسخِطهُ. إنَّ السَّمعَ والبصرَ مَنـْ
ا مُشْغِلاتٌ ومُشتِّتاتٌ وصوارفُ!  واحذَرْ كذلك من فضولِ النَّظرِ  َّĔوالكلامِ والسَّماعِ والمخالَطةِ ولو في المباحِ؛ فإ 

فالقرآنُ الكـريمُ كـلامُ اللهِ، وهـذا الكـلامُ العظـيمُ لا يحملـُه إلاَّ العظمـاءُ، أصـحابُ الهِمَـمِ  ؛كُنْ ذا همَِّةٍ عاليةٍ  -٥
ا ليلَهم، وحَفِظوا وقتَهم، وألَْقَـوْا بمفـاتيحِ الكسـلِ في غَيابـةِ الــجُبِّ السَّـحيقِ؛ العاليةِ والنُّفوسِ التـَّوَّاقةِ، الَّذين سَهِرو 

                                                 

  .رضي الله عنهما رومْ ) من حديث ابن عَ ٢٩١٣( مذيُّ )، والترِّ ١٤٦٦(أبو داودَ ، و ٤٠٤-١١/٤٠٣أحمدُ أخرجه  (١)
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فلا يَظُنَّ ظانٌّ أنَّه سـيحفظُ كـلامَ اللهِ وهـو يعُطِيـه فضـلةَ وقتـِه، أو بعـضَ جهـدِه، مُتَّكِئـًا علـى أَريِكَتـِه! فـإنْ لم تجمـعْ 
 القرآنِ الكريمِ؛ فلا تتُعِبْ نفسَك، فلستَ من أهلِ حفظِه! همََّك، وتبَذُلْ جهدَك، وتَـقْضِ جُلَّ وقتِك معَ 

ـــغَرِ، -٦ ـــنواتِ الذَّهبيَّـــةَ مـــن عمـــرِك؛ وهـــي مـــن الخامســـةِ إلى  ســـابِقْ لحفـــظِ القـــرآنِ الكـــريمِ في الصِّ ـــنِمِ السَّ واغتَ
نِّ من العمرِ يبدأُ خطُّ الحفظِ في الهبوطِ، وخطُّ الفهمِ   والاستيعابِ في الصُّعودِ.الخامسةِ والعشرين، فبعدَ هذه السِّ

، وإنما المقصودُ اسـتغلالُ أوَّلِ العمـرِ الَّـذي يتَميـَّـزُ  نِّ ولا يعني هذا أنَّ الشَّخصَ لا يمُكِنُه أن يحفظَ بعدَ هذه السِّ
ةِ البدنِ والذَّاكرةِ؛ فهذه قد لا تتَهيَّأُ لِمَن تجَ  نَّ، وإلاَّ فالجـادُّ بخلُُوِّ الذِّهنِ، وقِلَّةِ الشَّواغلِ والهمومِ، وقُـوَّ اوَز هذه السِّ

 والحريصُ ولو كان فوقَ الثَّمانينَ فإنَّ الرَّبَّ الكريمَ سيُعِينُه على الحفظِ.
حِ القراءةَ، -٧ .  صحِّ واضبِطِ النُّطقَ قبلَ البدءِ في الحفظِ، بحيثُ تكونُ التِّلاوةُ خاليةً من اللَّحنِ الجليِّ والخفـيِّ

حُ لك تلاوتَك، ويضبطُ لك نُطْقَك، فتَتلقَّاه منه  وسبيلُ تحصيلِ هذا: بعرضِ  القرآنِ الكريمِ على شيخٍ مُتقِنٍ يُصحِّ
ــلِ؛ قـــال  ا لـــك لســلامةِ نطقِـــك، وضــبطِ حفظِـــك، كمــا أنَّـــه مــن أَجـــلِّ أدواتِ التَّحمُّ čكمــا أنُـــزِلَ؛ وهــذا مُهِـــمٌّ جــد

 .)٢()وخَلَفًافهي المستعمَلةُ سَلَفًا  : (وأمَّا القراءةُ على الشَّيخِ؛-رحمه الله تعالى-السُّيوطيُّ 
بحيــثُ تكــونُ خــاليَ الـذِّهنِ، صــافيَ الفِكْــرِ، مُطمـئِنَّ الــنَّفسِ، مُــرʫحَ البــالِ،  اخـترَِ الوقــتَ المناســبَ للحفـظِ، -٨

 مُستكفِيًا من النَّومِ والطَّعامِ، غيرَ جائعٍ ولا نعسانَ.
ــكينةُ والرَّحمــاتُ، والخــيراتُ والبركــاتُ، فــإنْ ولا أنســبَ مــن بيــوتِ اللهِ  اخــترَِ المكــانَ المناســبَ، -٩ ؛ ففيهــا السَّ

حُرمِتَ لسببٍ من الأسبابِ فجاهِدْ نفسَك على مكانٍ لا يَشغَلُك جمالهُ، ولا يزُعِجُك صوتهُ، ولا يَصرِفُ بصرَك 
 حُسْنُه؛ مكاʭً يناسبُ استجماعَ قلبِك، وحضورَ ذِهْنَك.

ــك في الحفــظِ، - ١٠ ــلْ في الآʮتِ ببصــرِك، واقــرأْ بصــوتٍ مســموعٍ،  اســتَغِلَّ جميــعَ حواسِّ فأَحضِــرْ ذِهنَــك، وϦَمَّ
 وأَكثِرْ من السَّماعِ للقُرَّاءِ الـمُتْقِنينَ؛ فإنَّه أقوى للحفظِ وأنفعُ.

ـــا لـــك، - ١١ ـــا صـــالحاً مُعِينً ـــرْ رفيقً ـــادةِ الجليلـــةِ، فتتعـــاوʭنِ علـــى الحفـــظِ،  اختـَ يتعـــاونُ معَـــك في أداءِ هـــذه العب
 بعضَكما، وهذا من أهمِّ ما يعُِينُ على نجاحِك واستمرارِك وضبطِ حفظِك. وتتَعاهَدانِ 

ـنْسَ حظَّـك بـه مـن  احرِصْ على قراءةِ المحفـوظِ في الصَّـلواتِ المفروضـةِ، - ١٢ والنَّوافـلِ المقيَّـدةِ والمطلَقـةِ، ولا تَـ
 .يلِ اللَّ  ه في قيامِ نصيبًا ولو يسيراً تتعاهدُ  لكَ  ن تجعلَ ولو أَ ، الليلِ 

 فلا تَـنَمْ إلاَّ وقد قرأتهَ ولو نظرًا. تَدعَْ حِزْبَك اليوميَّ مهما كان،لا  - ١٣
ϕيةٍ، ولعلَّ ممَّا يوُصَى به:  تي تبدأُ صفحتُها ϕيةٍ وتخُتمَ وَلْيَكُنْ من المصاحفِ الَّ  احفَظْ من مصحفٍ واحدٍ، - ١٤

 طبعةَ مجمعِ الملكِ فهدٍ لطباعةِ المصحفِ الشَّريفِ ʪلمدينةِ النَّبويَّةِ.
                                                 

  .١/٣١١ »الإتقانُ في علومِ القرآنِ « (٢)
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١٥ - ، دْ مكانــَه في مصــحفِك بقلــمٍ رفيــعٍ فــوقَ الآيــةِ لتعــرفَ مكــانَ  اعــتنَِ ʪلمتشــابهِ اللَّفظــيِّ فتَعــرَّفْ عليــه، وحــدِّ
الإلكترونيَّـة في البحـثِ لضـبطِ مكـانِ المتشـابهِ، أو كتـابٍ يضـبطهُ لـك، المتشابهِ فتَضـبِطهَ، واسـتَفِدْ مـن المصـاحفِ 

ولا تُكثِــرْ مــن كتــبِ المتشــابهِ فتَتشــتَّتَ، بــلِ اعتَمِــدْ كتــاʪً واحــدًا فقــط، فتَعــرَّفْ علــى طريقتِــه، واســتَفِدْ مــن ضــبطِه 
 .)٣(للمتشابهِ، وَلْيَكُنْ هذا الكتابُ ممَّا أوصى به الـحُفَّاظُ 

ـــرَّفْ  - ١٦ ـــى الحفـــظِ  علـــى تفســـيرِ الآʮتِ،تعَ ـــك عل ـــإنَّ هـــذا يعُِينُ ومعـــاني الكلمـــاتِ، واللَّطـــائفِ القرآنيَّـــةِ؛ ف
 والضَّبطِ.

ــرُ لــك؛  - ١٧ فمَــن مَــنَّ عليــك بحفــظِ كلامِــه العظــيمِ، وجمَْعِــه لــك في صــدرِك،  تَصــدَّقْ وتقَــرَّبْ إلى اللهِ بمــا يتَيسَّ
ليه بما يكونُ منك شكرًا لعطائهِ ومِنَّتِه عليك؛ ولعـلَّ مـن أفضـلِ القُـرَبِ وأعانك على حمَْلِه؛ حَرِيٌّ بك أن تتَقرَّبَ إ

ماءِ، وتقديمَ القرابينِ له بتوزيعِها على الفقراءِ والمحتـاجينَ،الَّتي يُـتَقرَّبُ đا إليه  لحُوُمُهَـا  ɍََّ ٱ لـَن يَـنـَالَ  : إراقةَ الدِّ
وُاْ  ىٰ لتـَّقۡوَ ٱوَلَٰكِن يَـنَالهُُ  دِمَآؤُهَا وَلاَ  رَهَا لَكُمۡ لتُِكَبرِّ لِكَ سَخَّ ـرِ  ɍََّ ٱمِنكُمۡۚ كَذَٰ مُحۡسِـنِينَ ٱعَلَىٰ مَا هَـدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّ

ۡ
:  ل [الحـجِّ

٣٧[. 
فإنَّ إكثارَ المحفوظِ سيكونُ على حسابِ الضَّبطِ والإتقانِ، فأَنْ تحفظَ القرآنَ  لا تُكثِرْ من مقدارِ الحفظِ؛ - ١٨

سِ سنواتٍ حفظاً مُتقَنًا خيرٌ لك من أن تحفظهَ في أَشهُرٍ معدودةٍ، ثمَُّ يتَفلَّتُ منـك؛ فـلا أنـت الكريمَ في أربعِ أو خم
                                                 

  :أقسامٍ  أربعةِ  إلى تقسيمُها ويمكنُ  كثيرةٌ، المتشابهِ  ضبطِ  كُتُبُ  (٣)

بِ  الـحُفَّاظِ  وغايةُ  الـمُرʫْبِ  هدايةُ «: ومنها الكريمِ، القرآنِ  متشابهِ  بنظمِ  اهتمَّت كتبٌ : الأوَّلُ  ،السَّخاو  للإمامِ  »والطُّلاَّ  لِما البيانِ  تتَِمَّةُ «و يِّ
؛ امةَ شَ  أبي للإمامِ  »القرآنِ  متشابهِ  مِن أَشكَل ، لإمامِ ا لنظمِ  تتَِمَّةٌ  وهو المقدسيِّ  أبي للإمامِ  »الألفاظِ  مُشتَبِهِ  في الـحُفَّاظِ  تذكرةُ «و السَّخاويِّ

؛ إسحاقَ  : نظم »اĐيدِ  القرآنِ  في اللَّفظيِّ  للمتشابهِ  والتَّقعيدِ  الضَّبطِ « لكتابِ  نظمٌ  ومنها عليه، وتذييلٌ  السَّخاويِّ  لنظمِ  اختصارٌ  وهو الـجَعْبرَيِّ
  .الشَّيخ بنت عليٍّ  أمل

، »القرآنِ  متشابهُ «: ومنها القرآنِ، متشابهَ  الحافظُ  يضبطُ  خلالهِا مِن قواعدَ  وضعِ : أي ʪلتَّقعيدِ؛ اهتمَّت كتبٌ  :الثَّاني  الضَّبطُ «و للكِسائيِّ
اتُ  القواعدُ «و الحنين، لفوَّاز »اĐيدِ  القرآنِ  في اللَّفظيِّ  للمتشابهِ  دُ والتَّقعي  المرزوقِ، اللهِ  وعبدِ  أحمدَ، بنِ  لسامحِ  »المتشاđِاتِ  الآʮتِ  ضبطِ  في النـَّيرِّ

، لدُريَدٍ  »القرآنيَّةِ  المتشاđاتِ  ضبطِ  في الأربعينيَّةُ  القواعدُ «و  منها صدر ،»المتشاđةِ  الألفاظِ  بضبطِ  وأجوبةٌ  أسئلةٌ «: ʪسمِ  موسوعةٌ  وله الـمَوْصِليِّ
 قاعدةً  جوابٍ  كلِّ  معَ  وجعل والأجوبةِ، الأسئلةِ  في شرع ثمَُّ  قاعدةً، وعشرينَ  ϥربعٍ  صدَّرها وقد الرَّعدِ، سورةِ  إلى فيها وصل كبارٍ، مجُلَّداتٍ  سبعُ 

  .وجوابٍ  سؤالٍ  خمسِمئةِ  من يقَرُبُ  ما مجُلَّدٍ  كلُّ  ويتَضمَّنُ  المتشاđاتِ، الآʮتِ  ضبطِ  في
، »القرآنِ  متشابهِ  توجيهِ  في البرهانِ «بـ المسمَّى ؛»القرآنِ  في التَّكرارِ  أسرارُ «: ومنها وبيانهِ، المتشابهِ  بجمعِ  اهتمَّت كتبٌ : الثَّالثُ   أوجزُ «و للكِرْمانيِّ
 القرآنِ  في اللَّفظيةِ  المتشاđاتِ  دليلُ «و ،كامل رضا بسَّامٍ  لأمُِّ  »القرآنِ  متشابهِ  في الإتقانُ «و سند، محمود للسَّيِّدِ  »القرآنِ  متشابهِ  في البيانِ 
 وهو بَـيُّومِي؛ لياسر »القرآنِ  لمتشاđاتِ  المفصَّلُ  التِّبيانِ  مصحفُ «و ملائكة، لسِراج »الألفاظِ  مُتشاđِاتِ  الآʮتِ  دليلُ «و ،الصَّغيرِ  لمحمَّدٍ  »الكريمِ 
  .اليسيرةِ  القواعدِ  ببعضِ  له وقدَّم هامشِه، على المتشاđةَ  الآʮتِ  لجع مُصحَفٍ  عن عبارةٌ 
؛ »القـرآنِ  مُتشـابِهُ «: ومنهـا المتشـابهِ، وجمـعِ  التَّقعيدِ  بينَ  جمعت كتبٌ : الرَّابعُ  تيـبِ  بحسـنِ  وامتـاز المتشـابهِ، في ألُـِّفَ  كتـابٍ  أوَّلُ  وهـو للكسـائيِّ  الترَّ

 الحِسـانُ  الفوائـدُ «و إسماعيـل، لجمـال »الألفـاظِ  المتشاđاتِ  ʪلآʮتِ  الـحُفَّاظِ  لتذكيرِ  الإيقاظُ «و كتابِه، ترتيبِ  في بديعةٌ  طريقةٌ  وله الفهمِ، وسهولةِ 
  .كيزيِّ العُ  لفرحات »القرآنِ  متشابهِ  في
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ـنينَ تتَحسَّـرُ، ومـا بلُِيـتَ đـذا إلاَّ مِـن قِبـَلِ نفسِـك،  حَفِظتَ، ولا حسرةُ ضياعِه ذهَبـتْ منـك، فتبقـى علـى مـرِّ السِّ
 وفسادِ طريقتِك!

ائمِ   - ١٩ ــدَّ ــلْ عــن العــرضِ ال ــه للمحفــوظِ علــى شــخصٍ آخَــرَ،  لا تغَفُ ــرِضُ وهــذا كــان هَدْيَ ؛ فقــد كــان يعَ
عرَضـه عليـه مـرَّتينِ؛ فهـذه العَرْضـةُ  القرآنَ على جبريلَ عليه السلامُ كلَّ سنةٍ مرَّةً، وفي السَّنةِ الَّتي قبُض فيهـا 
ينصـحُ لـك، ويـَدُلُّك علـى مـا يمكـنُ أن  ممَّا يعُِينُ على ضبطِ الحفظِ، ولو كان على حافظٍ مُتقِنٍ لكان أنفعَ؛ إذْ قد

 تضبطَ به حفظَك.
 فهذه الطَّريقةُ ممَّا يعُِينُ على ضبطِ الحفظِ، وتنشيطِ الذَّاكرةِ، ومعرفةِ الرَّسمِ اكتُبِ المحفوظَ؛  - ٢٠

  

  ، والحفظَ والتَّسديدَ، إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٍ،الهدايةَ والتَّوفيقَ لي ولك أسألُ اللهَ 
 ƅ ُربِّ العالمينَ والحمد.  

  
  
 وكتَب

  الفقيرُ إلى عفوِ سيِّدِه ومَوْلاه
عَانَ    د. ظاَفِرُ بْنُ حَسَنٍ آلُ جَبـْ
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